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الكلمات المفتاحية: ترجمة للإمام أبي جعفر وراوييه
I. المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن ترجمة للإمام أبي جعفر وراوييه.
II. موضوع المقالة 
قال الإمام الذهبي -رحمه الله- في ترجمة أبي جعفر:
يزيد بن القعقاع، أبو جعفر القارئ، أحد العشرة، مدني مشهور، رفيع الذكر، قرأ القرآن على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وفاقًا، وقال غير واحد: قرأ أيضًا على أبي هريرة وابن عباس { عن قراءتهم على أُبيّ بن كعب، وصلى بابن عمر، وحدث عن أبي هريرة وابن عباس، وهو قليل الحديث، تصدى لإقراء القرآن دهرًا، فورد أنه أقرأ الناس من قبل وقعة الحرَّة، حتى قيل: إنه قرأ على زيد بن ثابت. ولم يصح. 
قرأ عليه نافع بن أبي نعيم، وسليمان بن مسلم بن جَمَّاز، وعيسى بن وردان الحذاء، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
وحدث عنه مالك الإمام، وعبد العزيز الدراوردي، وعبد العزيز بن أبي حازم، وقد وثقه يحيى بن معين، والنسائي، قال أبو عبيد في كتاب (القراءات): "كان أبو جعفر يقرئ الناس قبل وقعة الحرة، حدثنا بذلك عنه إسماعيل بن جعفر، أخبرنا عمر الطائي، أخبرنا زيد الكندي إجازة، أخبرنا أبو الحسن بن توبة، أخبرنا ابن هزار مورد، أخبرنا عمر الكتاني، أخبرنا ابن مجاهد، حدثنا ابن محمد، حدثنا محمد بن الجهر، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: قال لي سليمان بن مسلم: أخبرني أبو جعفر أنه كان يُقرئ في مسجد رسول الله  قبل الحرة، وكانت الحرة سنة ثلاث وستين وأخبرني أنه كان يمسك المصحف على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، وكان من أقرأ الناس. قال: وكنت أرى كل ما يقرأ، وأخذت عنه قراءته، وأخبرني أبو جعفر أنه أُتي به إلى أم سلمة وهو صغير، فمسحت على رأسه، ودعت له بالبركة". 
وعن ابن أبي الزناد قال: "كان أبو جعفر يقدم في زمانه على عبد الرحمن بن هرمز الأعرج". وعن سليمان بن عباد قال: "سألت أبا جعفر متى عُلّمت القرآن؟ قال: زمن معاوية". وروى مطرف بن عبد الله عن مالك عن أبي جعفر القارئ قال: "رأيت ابنَ عمر إذا أهوى ليسجد، يمسح الحصى لموضع جبهته مسحًا خفيفًا".

وروى محمد بن إسحاق المسيبي عن أبيه، عن نافع قال: "كان أبو جعفر يقوم الليل، فإذا أصبح جلس يُقرئ الناس، فيقع عليه النوم، فيقول لهم: خذوا الحصى فضعوه بين أصابعي، ثم ضموها فكانوا يفعلون ذلك، وكان النوم يغلبه، فقال: أراني أنام على هذا، فإذا رأيتموني قد نمت، فخذوا خَصلة من لحيتي فمدوها. قال: فيمر عبد الله بن عياش مولاه فيرى ما يفعلون به، فيقول: أيها الشيخ ذهبت بك الغفلة، فيقول أبو جعفر: إن هذا الشيخ في خلقه شيء دوروا بنا وراء القبر موضعًا لا يرانا" رواه ابن مجاهد.
ثم قال الإمام الذهبي: حدثنا عبد الله بن أبي بكر، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن إسحاق قال عبد الله بن وهب: حدثنا ابن زيد بن أسلم قال: قال رجل لأبي جعفر مولى ابن عياش وكان في دينه فقيهًا، وفي دنياه أبلهًا: هنيئًا لك ما أتاك من القرآن! فقال: ذاك إذا أحللت حلاله وحرمت حرامه وعملت بما فيه. 

قال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: كان أبو جعفر يصلي خلف القراء في رمضان يلقنهم، يأمر بذلك، وكان بعده شيبة جعلوه كذلك. 
وعن مالك بن أنس قال: كان أبو جعفر القارئ إذا مرَّ سائل وهو يصلي بالليل دعاه، فيستتر منه، ثم يلقي إليه إزاره. 

وعن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن عمه قال: قال لي مالك: كان أبو جعفر القارئ رجلًا صالحًا يفتي الناس بالمدينة. 

وقال يونس بن حبيب: حدثنا قتيبة بن مهران، حدثنا سليمان بن مسلم بن جماز، سمعت أبا جعفر يحكي لنا قراءة أبي هريرة في {ﭑ ﭒ ﭓ} [التكوير: 1] في الآية الأولى من التكوير يحزنها شبه الرثاء. 
قال الإمام الذهبي فأما قراءة أبي جعفر فدارت على أحمد بن زيد الحلواني، عن قالون، عن عيسى بن وردان الحذاء، عن أبي جعفر. قرأ بها الفضل بن شاذان الداري، وجعفر بن الهيثم، عن الحلواني. وأقرأ بها الزبير بن محمد العمري عن قراءته على قالون بإسناده. وأقرأها سليمان بن داود الهاشمي، عن سليمان بن مسلم بن جماز، عن أبي جعفر. وأقرأها الدوري عن إسماعيل بن جعفر، عن أبي جعفر، أو عن رجل عنه. وأقرأه أبو جعفر طرقًا عدة مذكورة في (الكامل). 
قال ابن وهب حدثني بن زيد بن أسلم، عن سليمان بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر القارئ على الكعبة فقلت: أبا جعفر؟! قال: نعم، أقرئ إخواني السلام، وخبرهم أن الله تعالى جعلني من الشهداء الأحياء المرزوقين، وأقرئ أبا حازم السلام، وقل له: يقول لك أبو جعفر: الكيس الكيس، فإن الله تعالى وملائكته يتراءون مجلسك بالعشيات. قال: وحدثني سليمان بن مسلم، أخبرني أبو جعفر حين كان يمر به نافع يقول: أترى هذا؟! كان يأتيني وهو غلام، فيقرأ علي، ثم كفر بي وهو يضحك. 
قال سليمان: وشهدت أبا جعفر حين احتضر جاء أبو حازم ومشيخة فأكبوا عليه يصرخون به، فلم يجبهم، قال شيبة: وكان ختنه على ابنة أبي جعفر، ألا أريكم منه عجبًا؟! قالوا: بلى. فكشف عن صدره، فإذا دوارة بيضاء مثل اللبن. فقال أبو حازم وأصحابه: هذا والله نور القرآن. قال سليمان: فقالت لي أم ولده بعد ما مات: صار ذلك البياض غرة بين عينيه. وروى محمد بن إسحاق المسيبي: حدثني أبي عن نافع قال: لما غُسّل أبو جعفر القارئ نظروا ما بين نحره إلى فؤاده مثل ورقة المصحف، فما شك من حضره أنه نور القرآن -رحمه الله.
قلت: قد اختلفوا في تاريخ وفاته. قال محمد بن المثنى العنزي: توفي سنة سبع وعشرين ومائة. وقال آخر: سنة ثمان وعشرين. وقال خليفة: سنة اثنين وثلاثين. وقيل: سنة إحدى وثلاثين. وقيل: سنة ثلاث وثلاثين عن نيف وتسعين سنة.
ترجمة الراوِي الأول: ابن وردان:
اشتهر بالرواية عن أبي جعفر راويان، هما: عيسى بن وردان، وسليمان بن جماز.
قال الإمام ابن الجزري -رحمه الله- في ترجمة ابن وردان: هو عيسى بن وردان أبو الحارث المدني الحذاء، إمام مقرئ حاذق، وراو محقق ضابط، عرض على أبي جعفر وشيبة، ثم عرض على نافع، وهو من قدماء أصحابه. قال الداني: هو من جلة أصحاب نافع وقدمائهم، وقد شاركه في الإسناد. وقال ابن مجاهد: حدثنا عبد الله بن محمد الحربي، ثنا أبو إبراهيم، ثنا زيد بن بشر الحضرمي، ثنا ابن وهب، أخبرني ابن زيد بن أسلم قال: كان أبي يقول لعيسى بن وردان: اقرأ على إخوتك كما كان أبو جعفر وشيبة بن نصاح يقرآن على كل رجل عشر آيات عشر آيات. عرض عليه إسماعيل بن جعفر وقالون ومحمد بن عمر الواقدي. قال العلامة ابن الجزري: مات فيما أحسب في حدود الستين ومائة. 
ترجمة الراوِي الثاني: ابن جماز:

أما الراوي الثاني فقد ذكره ابن الجزري بقوله: سليمان بن مسلم بن جماز. وقيل: سليمان بن سالم بن جماز؛ بالجيم والزاي، مع تشديد الميم. أبو ربيع الزهري، مولاهم المدني، مقرئ جليل ضابط، عرض على أبي جعفر وشيبة، ثم عرض على نافع، وأقرأ بحرف أبي جعفر ونافع. 
عرض عليه إسماعيل بن جعفر وقتيبة بن مهران، مات بعد السبعين ومائة فيما أحسب. والراويان قد تلقيا القراءة عن أبي جعفر -رحمه الله- مشافهة بدون واسطة.
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